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“لـو خـ مذيـع الأخبـار علـى النـاس ذات يـوم ليقـول في نشرتـه إن كوبـا جـردت جيشًـا لتحـارب أمريكـا
وروسيا، وإنها انتصرت على الاثنين، وإنها نشرت علمًا وحضارة وعقيدة بلغت بها تخوم الصين؛ لقلنا
ونحن نستمع إلى هذه الأخبار: هذا رجل أصابته لوثة؛ فكيف تخ شراذم ذليلة قليلة من بلد صغير
مثل كوبا فتنتصر على الشرق الروسي والغرب الأمريكي وتصنع حضارة تغير بها العالم، هذا مستحيل،
هـذا رجـل مجنـون، ولكـن هـذا المسـتحيل هـو الـذي حـدث بالضبـط حينمـا خـ مـن الجـزيرة العربيـة
الفقــيرة المتخلفــة جيــش يحمــل رايــة لا إلــه إلا الله، فــانتصر علــى الــروم والفــرس، وبلــغ تخــوم الصين
ــا حــتى الســودان ــا، وانــدفع جنوبً ــا، وانــدفع شمــالاً حــتى أســوار فيين ــا، وشــواطئ الأطلسي غربً شرقً
والحبشة، ونشر حضارة غيرت وجه العالم، تلك هي الظاهرة الإسلامية التي أصابت العالم بالذهول
والارتجاج، وتلك الظاهرة المذهلة كانت وراء حملة الاستشراق التي حدثت في أوروبا وأمريكا وروسيا

.
[1]

واليابان وفي كل مكان فيه إنسان يفكر”

لقد نشرنا على هذا الموقع نبذات موجزة عن تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب، فتحدثنا عن تاريخ
الرابع) ثم ما نبت على ضفاف هذه الحروب الثالث،  الثاني،  الصدام بينهما في أربعة أجزاء (الأول، 
مــن تــاريخ الاتصــال في الســفارات (ج، ج) والــرحلات والبحــث العلمــي (ج، ج، ج)، ثــم عــن
بدايات التفكير في دراسة الغرب، وانطلاقته ورواده الأوائل: الطهطاوي والتونسي والشدياق، ولماذا لم
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ينضـج علـم الاسـتغراب في بلادنـا حـتى الآن، ثـم في ضرورة علـم الاسـتغراب ولمـاذا ينبغـي أن يـدشن في
أربعــة أجــزاء أخــرى (العلــم – الــدعوة – التعــاون – المواجهــة) وعــن ضرورة أن يتأســس علــى رؤيــة

.(ج ،ج) وعلى قاعدة من الشعور بالتميز الإسلامي (ج ،ج) إسلامية أصيلة

ونحســب أنــه مــن الأفضــل أن نتوقــف عــن تجربــة الاســتشراق فنعــرض مــوجزًا لخلاصــتها: تاريخهــا
وحصادهــا، ونســأل الله أن يوفقنــا لذلــك في هــذه المقــالات التاليــة. والــتي نبــدأها بهــذه الســطور عــن

ولادة الاستشراق ومراحله الأولى.

***

يدور تعريف الاستشراق حول معنى “طلب علوم الشرق وآدابهم”، ومن ثم فإن المستشرق هو “عالم

. وهو حركة لبست ثوب العلم منذ بدايتها وإن
[2]

متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه”
اختلـف حـول مـدى تحقـق أو صـحة هـذه “العلميـة”، إلا أنهـا ظـاهرة علميـة تثمـر خلاصاتهـا في كتـب

وأبحاث ودراسات، ويتناولها من يمارسون البحث والدرس والتأليف.

إلا أن هــذا التعريــف “الموضــوعي المحايــد” لا يعــبر عمــا خلــف هــذه الظــاهرة “العلميــة” مــن أغــراض
أوقفــت لأجلهــا مؤســسات وصروح علميــة وسياســية واقتصاديــة أيضًــا، ولعــل هــذا مــا دفــع إدوارد
ســعيد لصــياغة تعريــف آخــر ينظــر إلى الاســتشراق “بصــفته المؤســسة الجماعيــة للتعامــل مــع الــشرق،
والتعامــل معــه معنــاه التحــدث عنــه، واعتمــاد آراء معينــة عنــه، ووصــفه، وتدريســه للطلاب، وتسويــة
الأوضاع فيه، والسيطرة عليه: وباختصار بصفة الاستشراق أسلوبًا غربيًا للهيمنة على الشرق وإعادة

.
[3]

بنائه والتسلط عليه”

لقـد ولـد الاسـتشراق ونمـا كمـا ينمـو الكـائن الحـي، ثـم نضـج واسـتوى علـى سـوقه وصـارت لـه صروح
علمية فاخرة، ثم يختلف الناس في حاله الآن: هل مات وانتهى؟ أم هو في شيخوخته ولم يعد قادرًا
علـى أداء دوره الـذي كـان يؤديـه في الشبـاب؟ أم أنـه تطـور واسـتحال إلى صـيغ أخـرى ليـواكب تغـيرات

العصر؟

***

يًـا، ومـن ثـم فهـو يًا وسياسـيًا وحضار لقـد ولـد الاسـتشراق في عهـد التفـوق الإسلامـي الكاسـح: عسـكر

.
[4]

أحد صور الاستجابة الغربية للتحدي الإسلامي

يـة الرومانيـة الشرقيـة الـتي طرحـت أول صـف مـن وقـد جـاءت بدايـة هـذه الاسـتجابة مـن الإمبراطور
ية الرومانية النصارى يردون على الإسلام ويكتبون في “إبطاله” وجدال أهله، فيما كانت الإمبراطور
الغربيــة حينئــذ في وضــع مثــير للشفقــة تــضرب الفــوضى في أطنابهــا ولا يســتقر لهــا حــال في قــوة ولا في
حضارة، حتى جاءها بعد نحو قرنين شارلمان الكبير الذي اعتبر بطلاً رغم أنه لم يستعِد سوى نصف ما

ية الرومانية الغربية بل أقل، وبعد مذابح هائلة من أبرز مذابح التاريخ الإنساني! كان للإمبراطور
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ية البيزنطية تحت الفتوح الإسلامية حتى سقوطها النهائي على يد كل المستمر للإمبراطور إلا أن التآ
العثمانيين حال دون نمو هذه الظاهرة، فيما مثل التوقف الإسلامي عند حدود فرنسا، ثم ظهور
وحــدة أوروبيــة غربيــة، فرصــة لظهــور ونمــو هــذه الحركــة في أوروبــا، وهــذا مــا جعــل الاســتشراق يأخــذ

اسمه ذي الإيحاء “الجغرافي”.

ثم جاء عصر الحروب الصليبية، ذلك العصر الذي أعادت فيه أوروبا تعريف نفسها وتحديد مهمتها
وقضيتهــا، واســتطاعت إخــراج طاقتهــا العنفيــة مــن الحــروب الداخليــة إلى الخــا، في صــيغة دينيــة
مقدســـة شكلـــت وضعًـــا جديـــدًا علـــى مســـتوى تـــاريخ الـــشرق والغـــرب، امتـــدت تأثيراتـــه إلى داخـــل
المجتمعــات الغربيــة والشرقيــة والعلاقــة بينهمــا، وأثــرت في نمــو قــوى اجتماعيــة وعســكرية وتغــيرات

سياسية وثقافية واسعة.

في هذا العصر انتقل “الاستشراق” من مرحلة الولادة إلى مرحلة الطفولة، ومثلما ين الطفل واقعًا
جديدًا في البيت بل ويستطيع التأثير على الكبار من حوله بما يثيره من فوضى وإزعاج أو ما يبديه من
رغبات ومطالب، صنع الاستشراق روحًا ثقافية غربية جديدة ألهبت أوروبا تجاه الإسلام والمسلمين،

وهو ما نستعرضه إن شاء الله في المقال القادم.

-————————————
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[4] أقـدم مـن يمكـن تصـنيفهم كمسـتشرقين، وذلـك قبـل ظهـور الاسـتشراق كحركـة، كـانوا قساوسـة
(Gerbert d`Aurillac) درســوا في الــشرق، ويشــار عــادة إلى الراهــب الفــرنسي جربــرت دي أورليــاك
الــذي صــار البابــا عــام (م) وتلقــب بســلفستر الثــاني (Pope Sylvester II)، وقــد طلــب علــوم
العرب في الأندلس والمغرب. كما يشار إلى الراهب بطرس المبجل أو المحترم، وكذلك الراهب جيرار دي

كريمون (الكريموني).

انظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص ،، د. عبد الرحمن حبنكة الميداني:
أجنحة المكر الثلاثة ص وما بعدها، يوهان فوك: تاريخ حركة الاستشراق ص وما بعدها.
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